
 الخرطــوم - نــــكأت تطــــورات محاكمة 
محمد علي عبدالرحمن ”كوشيب“ القيادي 
فــــي نظــــام الرئيس الســــوداني الســــابق 
عمر البشــــير جراحا قديمة بين الســــلطة 
الانتقالية في الخرطــــوم وأطراف مختلفة 
فــــي إقليم دارفــــور، حيث بــــدأت المحكمة 
الجنائية الدولية أولى جلســــات محاكمته 

بارتكاب جرائم حرب.
ومــــن المتوقع أن تــــزور المدعية العامة 
للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنســــودا 
إقليم دارفور الأســــبوع المقبل، في خطوة 
تســــتهدف الوصول لتفاهمات مع السلطة 
الانتقاليــــة بشــــأن طريقة محاكمــــة باقي 
المتهمــــين عبــــر تشــــكيل لجــــان مشــــتركة 
تتضمــــن قضــــاة ســــودانيين وآخرين من 
المحكمــــة الجنائية الدولية، أو تســــليمهم 

بشكل نهائي إلى المحكمة في لاهاي.
ووظفــــت أطــــراف فــــي دارفــــور بــــدء 
المحاكمة بالضغط على السلطة الانتقالية 
لتســــليم البشــــير وباقــــي المتهمــــين إلى 
المحكمــــة الجنائيــــة، والدفع نحــــو تثبيت 
أركان الســــلام في الإقليم على وقع عثرات 
يواجههــــا اتفــــاق جوبــــا بــــين الحكومة 
والجبهــــة الثوريــــة الموقــــع فــــي أكتوبر 

الماضي.
للحركات  العســــكرية  القيادة  وحمّلت 
المســــلحة المشــــاركة فــــي مســــار دارفــــور 
ضمــــن اتفاق جوبا في بيــــان لها الجمعة 
الســــلطة ممثلــــة في المكــــون العســــكري 
مسؤولية انهيار الاتفاق بسبب عدم تنفيذ 
الترتيبات الأمنية، واتهمته بتعقيد المشهد 
الأمني وتخريب الســــلام وتكرار أساليب 
النظام الســــابق بهدف إعــــادة البلاد إلى 

مربع الحرب.
وجاء بيــــان الحركات المســــلحة عقب 
يــــوم واحــــد من تجديــــد المنســــقة العامة 
لمعســــكرات النازحين واللاجئين مطالبتها 
بضرورة بتسليم بقية المتهمين في جرائم 
دارفــــور إلــــى المحكمــــة الجنائيــــة، وعلى 

رأسهم الرئيس المعزول عمر البشير.

وقــــال الأمــــين العــــام لهيئــــة محامي 
دارفور الصادق علي حســــن إن الســــلطة 
الانتقالية تجد نفســــها مرغمة على تسليم 
باقــــي المتهمــــين للمحكمــــة، لأن امتناعها 
عن القيام بذلك ســــيعرضها للمســــؤولية 
أمام المحكمة بتهمة الامتناع عن تســــهيل 
مهــــام المحكمة، إذا ثبتت إحدى التهم على 
”كوشيب“ وســــيضر ذلك بموقف السودان 

الحالي أمام المجتمع الدولي.
وتوقع في تصريح خاص لـ“العرب“ أن 
تســــير محاكمة ”كوشيب“ بصورة سليمة 
وصحيحــــة ومرضية لكافــــة الأطراف عبر 
توافــــر الفرصة الكافية للاتهــــام والدفاع، 
وربما يكشف عن بقية معاونيه وقد يكون 
بعضهم الآن في مناصب حساسة بالدولة.

ولعل ذلك ما يشكل أحد أبرز التحديات 
فــــي علاقة الســــلطة الانتقالية وعلى وجه 
التحديــــد المكون العســــكري وبــــين إقليم 
دارفور، في ظل إدراك اللاجئين والنازحين 
بأنهم لم يســــتفيدوا من الحراك السياسي 
الحاصل في الســــودان، وأن حقوقهم على 
المســــتوى الجنائــــي بعد ســــنوات طويلة 
من الحــــروب لم تُفض إلى شــــيء في ظل 

تجميد محاكمات نظام البشير في الداخل 
والتباطؤ في تسليمه للجنائية الدولية.

الموقعة  المســــلحة  الحــــركات  وتواجه 
شــــعبية  ضغوطــــا  جوبــــا  اتفــــاق  علــــى 
تصاعدت الفترة الماضية بعد أن تولى عدد 
من قاداتها مناصب عليا في إدارة المرحلة 
الانتقاليــــة مــــن دون أن يحصــــل أصحاب 

المصلحة الحقيقيون على مكاسب.

وبــــدت التحــــركات التي جــــاءت على 
وليــــس  العســــكريين  القــــادة  مســــتوى 
الســــلطة  فــــي  المشــــاركين  السياســــيين 
الانتقاليــــة كأنهــــا تريــــد أن تســــاير حالة 
الغضب الشــــعبية وتبرئة ذمتها من فشل 
تطبيق اتفاق جوبا، حيث طالتها اتهامات 
بالتخلــــي عــــن الضحايــــا وذويهــــم بفعل 
خفوت صوتهم الذي نادى سابقا بضرورة 

محاســــبة المتهمــــين علــــى الجرائــــم التي 
ارتكبوها ولم تصدر عن القيادات مواقف 
علنية للضغط على السلطة في هذا الإطار.

للمحكمــــة  المتهمــــين  تســــليم  ويعــــد 
الجنائيــــة من بين بنــــود اتفاق الســــلام، 
وورقــــة تمســــك بها الحــــركات المســــلحة 
فــــي مواجهة تعثر تطبيقــــه، ويحظى هذا 
المطلب بدعم شــــعبي واسع في السودان، 
وتحقيقه قد يعوض أي فشل على مستوى 
إنجاز التنمية في الإقليم المضطرب وسط 
الصعوبــــات الاقتصادية التي يعاني منها 
السودان وعدم قدرة السلطة على الالتزام 
بتخصيص مبلغ 700 مليون دولار بشــــكل 

سنوي على مدار عشر سنوات.
ويرى مراقبون أن محاكمة ”كوشيب“ 
تحظى برمزية مهمة لــــدى أهالي دارفور، 
فصــــدور أحــــكام بحقــــه يشــــكل انتصارا 
معنويا، ويحصن الإقليم من تكرار ارتكاب 
مجــــازر جديــــدة، حال لــــم تكن الســــلطة 
بمكوناتهــــا المختلفــــة جــــادة فــــي تنفيذ 
الســــلام، وأن أي طرف لديــــه مصلحة في 
إثــــارة الفوضــــى بالإقليم ســــيضع أمامه 
مصير القيادي الســــابق الذي سلم نفسه 
طواعيــــة في جمهورية أفريقيا الوســــطى 

منذ نحو عام.
وبدأت جلســــة اعتمــــاد التهم من قبل 
بالمحكمــــة  الثانيــــة  التمهيديــــة  الدائــــرة 
الجنائيــــة الاثنــــين، حيــــث منــــح الادعاء 
زمن كاف لتقديم الأدلــــة التي تثبت تورط 
كوشــــيب على أن يصدر قرارها القضائي 

خلال 60 يوما.
وأوضــــح الأمين العــــام لهيئة محامي 
دارفور الصــــادق علي حســــن لـ”العرب“، 
”أن اعتمــــاد التهــــم بالرغــــم أنــــه لا يعني 
الفصل فيها، يوفر البينــــة الكافية لإحالة 
الدعــــوى للدائرة الابتدائية بالمحكمة التي 
تفصل في التهم، ما يمثل انتصارا لأســــر 
الضحايا في هــــذه المرحلة من الإجراءات، 
لأن عــــدم الاعتماد يعني عدم وجود البينة 

الكافية للإحالة“.

 دمشــق - بعـــد أن قامـــت الحكومة 
التركيـــة بتجنيد مجموعـــات كبيرة من 
العناصر المســـلحة المنتميـــة في أغلبها 
إلى عـــدة فصائل وتنظيمـــات متطرفة، 
تعرض المقاتلون السوريون للاستغلال 
مـــن أطراف دفعت بهـــم للقتال كمرتزقة 
عبر ســـرقة أجورهم وحرمان عائلاتهم 
مـــن تعويضـــات وعـــدوا بها فـــي حال 

إصابتهم أو مقتلهم.
ومنـــذ نهاية العـــام 2019، أرســـلت 
تركيـــا وروســـيا الآلاف مـــن المقاتلـــين 
الســـوريين للقتـــال كمرتزقـــة لصالـــح 
أطراف تدعمها في ليبيا وناغورني قرة 
بـــاغ. وذهب هؤلاء مقابل وعود برواتب 
لعائلاتهـــم،  تعويضـــات  أو  بالـــدولار 
خصوصًا مـــن الفصائل الموالية لأنقرة، 
جســـيمة  انتهاكات  بارتكاب  والمتهمـــة 

لحقوق الإنسان في شمال سوريا.

واعتمدت تركيا بشكل رئيسي على 
مقاتلي الفصائل الموالية لها في شمال 
وشـــمال غرب ســـوريا، لدعـــم حكومة 
الوفـــاق الوطني الســـابقة فـــي ليبيا، 
ودعـــم القوات الأذرية في ناغورني قرة 
باغ، فيما جنّدت روسيا عناصر سابقة 
من الجيش السوري وميليشيات تابعة 
له لدعم القـــوات الأرمنية في ناغورني 

قرة باغ.
الســـوري  ”المركز  منظمتا  وأجـــرت 
و“منظمة سوريون  للعدالة والمســـاءلة“ 
من أجل الحقيقة والعدالة“ دراسة حول 
لتجنيد  الاقتصادي  ”الاســـتغلال  مسار 
في ســـوريا عبر شـــبكات من  المرتزقة“ 

السماسرة والمجموعات المسلحة.

للمركـــز  التنفيـــذي  المديـــر  وقـــال 
الســـوري للعدالـــة والمســـاءلة محّمـــد 
العبدالله في بيان إن ”مشاركة مرتزقة 
ســـوريين في القتال في الخارج تؤدي 
إلـــى إثـــراء وتقوية بعـــض الجماعات 
المســـلحة الأكثـــر إجرامًا في ســـوريا 
نفسها، لاسيما الجماعات المدعومة من 

تركيا في الشمال الغربي“.
وجـــاء في تقرير كل مـــن المنظمتين 
أن ”الشـــكل الرئيســـي الـــذي اتخـــذه 
هذا الاســـتغلال هو الســـرقة المنهجية 
المقاتلـــون  تعـــرض  حيـــث  للأجـــور، 
الفرديـــون للاحتيال بانتظـــام من كبار 
الشـــخصيات فـــي الجيـــش الوطنـــي 
السوري“، الذي تنضوي فيه الفصائل 

الموالية لأنقرة.
لـ“ســـوريون  التنفيذي  المدير  ودعا 
مـــن أجـــل الحقيقـــة والعدالة“ بســـام 
الأحمد المجتمع الدولي إلى ”محاســـبة 
المسلحة  والجماعات  والشركات  الدول 

الأكثر مسؤولية عن تجنيد المرتزقة“.
وفي ليبيا، برزت سرقة الأجور بعد 

هدوء جبهات القتال.
ونقـــل التقريـــر عن مقاتـــل اتهامه 
فرقة الســـلطان مـــراد، الموالية لأنقرة، 
بالاســـتيلاء على أجره ورفاقـــه. وقال 
”قضينـــا ثلاثة أشـــهر دون أن نتقاضى 
أجرًا، وبعدما طلب كل منا سلفة قدرها 
300 دولار، أعطونا مئة دولار واحتفظوا 
بالباقي“. وفي ناغورني قرة باغ، وثّق 
التقرير أيضًا ســـرقة الأجور رغم تدفق 

التمويل التركي.
ونقل عن سمسار أن تركيا عرضت 
رواتب شـــهرية قدرها ثلاثة آلاف دولار 
وتعويضًا بقيمـــة 75 ألفًا للعائلات في 
حال وفـــاة المقاتـــل، لكـــن ”الجماعات 
المســـلحة دائمًا مـــا تخـــرق العروض 
وتعطـــي المقاتلين رواتـــب تتراوح بين 
800 و1400 دولار“. كما دفعت في أحيان 

كثيرة الرواتب بالليرة التركية.
وســـواء في ليبيا أو ناغورني قرة 
باغ، وثّق التقرير الاحتيال على عائلات 
المجندين عبر حجـــب التعويض المالي 

عنهـــم إن كان جزئيًا أو كليًا بعد مقتل 
أبنائهم. ولم يمُنح جرحى المعارك كامل 

أو أجزاء من تعويضاتهم.
وكون تلك الســـرقات تُعـــد مصدرًا 
مـــن  كل  ”تنافســـت  للمـــال،  رئيســـيًا 
الجماعـــات المســـلحة علـــى تســـجيل 
أكبر عدد من المقاتلـــين“، وفق التقرير. 
ووصـــل الأمـــر إلى حـــدّ طـــرد فصائل 
سورية لمقاتلين من صفوفها ومن أماكن 
ســـكنهم لمجـــرد رفضهم الســـفر، فيما 
ساهم تخفيض الأجور أو التعويضات 

في زيادة مستوى الجريمة.
”تخفيض  أن  العبداللـــه  وأوضـــح 
أجـــر مقاتل يجد نفســـه أساسًـــا فوق 
القانـــون، يدفعـــه أكثـــر نحو الســـرقة 

والنهب ومصادرة الملكيات“.

وعمدت الفصائل السورية الموالية 
للحكومـــة التركية منـــذ بداية عمليات 
التجنيد إلى إنشـــاء مكاتـــب للتطوع 
الســـوريين  الشـــباب  واســـتقطاب 
وتجنيدهم وإرســـالهم للقتـــال، حيث 
افتتح عدد من المراكز ومكاتب التجنيد 
في عفرين شـــمال حلب، مـــن ضمنها 
مكتب تحت إشـــراف فرقـــة الحمزات، 
ومكتب تديره الجبهة الشامية، وافتتح 
لواء المعتصم مكتبًا في قرية قيباريه، 
إضافة إلى مكتب تحت إشـــراف لواء 

الشامل في حي المحمودية.
لحقوق  السوري  المرصد  وحســـب 
الإنســـان تم خـــداع من يجنـــد ضمن 
المرتزقـــة عن طريـــق إيهامهـــم بأنهم 
سيستخدمون في عمليات قتالية تنفذ 

ضد الجنود الـــروس في ليبيا انتقامًا 
مما مارســـوه في ســـوريا من عمليات 
قتل وغيرها، وأن المرتزقة ســـيقاتلون 
بجانـــب الجيـــش التركـــي، لكـــن في 
الحقيقـــة الجيـــش التركي لا يشـــارك 
في المعارك، باســـتثناء بعض الخبراء 
والضبـــاط الذيـــن يتحصنـــون بغرف 

عمليات بعيدة عن جبهات القتال.
وتنفي تركيا أن تكون قد أرســـلت 
مرتزقـــة إلى جبهات قتـــال، لكن نفيها 
يتناقـــض مـــع الوثائـــق واعترافـــات 

المرتزقة أنفسهم.
إندبندنـــت  صحيفـــة  وأشـــارت 
البريطانيـــة فـــي تقريـــر لهـــا إلى أن 
الســـوريين  المرتزقـــة  مـــن  ”المئـــات 
يشـــاركون إلى جانب القـــوات الأذرية 

فـــي القتـــال المحتدم فـــي قـــرة باغ“، 
مقابـــل المال ”حتى ولـــو كان ذلك على 
حساب أرواحهم في معركة بعيدة عن 

وطنهم“.
المرتزقة  أن  الصحيفـــة  وأضافـــت 
تم تجنيدهـــم بواســـطة شـــركة أمـــن 
تركيـــة خاصة، مؤكـــدة حصولها على 
رسائل صوتية عبر تطبيق ”واتساب“ 
لسوريين في أذربيجان يقومون بزيارة 
أحـــد رفقائهـــم المصابين فـــي القتال، 

وأجرت اتصالات مع أفراد أسرته.
وأشـــارت إلى أن نفي تركيا وجود 
مرتزقة ســـوريين في معـــارك قرة باغ 
يتناقـــض مـــع مـــا حصلـــت عليه من 
وثائـــق واعترافات مســـجلة بالصوت 

والصورة.
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أجور المرتزقة السوريين نُهبت وعائلاتهم بلا تعويضات

مع انحســــــار القتال في العديد من الجبهات المشتعلة كليبيا وناغورني قرة 
باغ ســــــادت حالة من الفوضى والعصيان في صفوف المرتزقة الســــــوريين 
المرســــــلين إلى هناك، لاسيما في ظل أوضاعهم الصعبة، وعدم إيفاء تركيا 
بالمغريات التي ادعت تقديمها في البداية، فضلاً عن ســــــقوط عدد كبير من 

القتلى والمصابين منهم.

انحسار جبهات القتال يخرج فوضى الميليشيات إلى العلن

معركة أموال تدق إسفينا بين المقاتلين وقادتهم 

الامتناع عن تسليم 
بقية المتهمين يضر 

بصورة الخرطوم دوليا 

الصادق علي حسن

ب

 تل أبيب - يســــابق زعيــــم حزب ”هناك 
(وسط) الإسرائيلي يائير لابيد  مستقبل“ 
الزمن لتشــــكيل حكومة قبل انتهاء المهلة 
الممنوحــــة لــــه الأربعاء، في حــــين يحاول 
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عرقلتها، 
ما قد يفتح الباب أمام انتخابات خامسة.

الإســــرائيلية  البــــث  هيئــــة  وقالــــت 
”هنــــاك  حــــزب  إن  الجمعــــة  (رســــمية) 
مســــتقبل“ (17 مقعــــدا في الكنيســــت من 
أصــــل 120) توصــــل إلى اتفــــاق مع حزب 
حــــول  مقاعــــد)   7) الوســــطي  ”العمــــل“ 

الانضمام إلى حكومة برئاسة لابيد.
للاتفــــاق  ”وفقــــا  الهيئــــة  وأضافــــت 
يحصل حــــزب العمل علــــى حقائب الأمن 
الداخلي وشــــؤون الشــــتات والمواصلات 

عند تشكيل الحكومة“.
”هنــــاك  حــــزب  أعلــــن  والخميــــس 
مستقبل“ في تغريدة إحراز تقدم مع حزب 
”أمل جديــــد“ اليميني (6 مقاعد) برئاســــة 
جدعون ســــاعر للانضمــــام إلى الحكومة، 
إضافة إلى تقدم فــــي المحادثات مع حزب 
مقاعــــد)   8) الوســــطي  أبيــــض“  ”أزرق 

برئاسة وزير الدفاع بيني غانتس.
وكان حــــزب لابيــــد توصل فــــي الأيام 
الماضية إلــــى اتفاق مع حزب ”إســــرائيل 
برئاســــة  مقاعــــد)   7) اليمينــــي  بيتنــــا“ 
حــــزب  مــــع  وآخــــر  ليبرمــــان  أفيغــــدور 
”ميرتــــس“ اليســــاري (6 مقاعد) برئاســــة 

نيتسان هوروفيتس.
وحتى الآن تمكــــن لابيد من الحصول 
علــــى تحالفــــات تمنحــــه 38 مقعــــدا فــــي 
الكنيســــت من أصل 61 مقعــــدا على الأقل 

يحتاجها ليتمكن من تشكيل الحكومة.
ويرتبــــط نجــــاح لابيــــد في تشــــكيل 
الحكومة بنجاحه في إقناع حزب ”يمينا“ 
اليمينــــي (7 مقاعــــد)، برئاســــة نفتالــــي 
بينيت، بضرورة الانضمام إلى الحكومة.

وســــبق أن عرض لابيد علــــى بينيت 
التنــــاوب على رئاســــة الحكومــــة بحيث 

يكون زعيم ”يمينا“ أوّل من يترأسها.
وقالــــت صحيفة هآرتــــس الجمعة إن 
لابيد التقى بينيت الخميس، دون أن تذكر 

المزيد من التفاصيل.
وأشــــارت إلى أن نتنياهو يسعى لمنع 
بينيت من الانضمام إلى الائتلاف الساعي 

لتشكيل حكومة بديلة عن حكومته.

وقــــال نتنياهــــو في تغريــــدة الجمعة 
”لقد قدمنا تنــــازلات كبيــــرة للتوصل إلى 
اتفاق مع بينيت وشاكيد لكنهما يرفضان 
لحكومة  الســــعي  ويواصــــلان  التوقيــــع 

يسارية خطيرة“.
وأيليت شاكيد، وزيرة العدل السابقة، 
هي الشــــخصية القيادية الثانية في حزب 

”يمينا“.
وكان نتنياهــــو فشــــل مطلع الشــــهر 
الجــــاري فــــي تشــــكيل حكومــــة مــــا دفع 
الرئيس الإســــرائيلي رؤوبين ريفلين إلى 
تكليف لابيد بتشــــكيل حكومة في غضون 

28 يوما تنتهي الأربعاء.
وفــــي حال فشــــل لابيد يعيــــد ريفلين 
التكليف إلى الكنيســــت الذي يتعين عليه 
إما اختيار نائب قادر على الحصول على 
ثقة 61 نائبا لتشــــكيل الحكومة أو تحديد 

موعد لانتخابات جديدة.

يائير لابيد يكافح لتشكيل 
حكومة إسرائيلية جديدة

نجاح لابيد يرتبط إلى حد 
كبير بنجاحه في إقناع حزب 

{يمينا}، برئاسة نفتالي 
بينيت، بضرورة الانضمام 

إلى الحكومة

قادة فصائل موالية لأنقرة 
متورطون في سرقة رواتب 
المرتزقة وحرمان عائلاتهم 

من تعويضات في حال 
إصابتهم أو مقتلهم

خطوة تهدئ من الغضب إلى حين  

محاكمة كوشيب تنكأ الجراح بين دارفور والخرطوم


